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 طرابلس/بنغــازي - بـــدأت أزمة شـــح 
الســـيولة فـــي ليبيـــا بالانحســـار، بعد 
أن أقـــر مصـــرف ليبيـــا المركـــزي تعديل 
ســـعر صـــرف العملـــة المحليـــة الشـــهر 
الماضـــي، لكن تواصل فقـــدان الدولار من 
الســـوق يعني اســـتمرار ازدهار السوق

السوداء.
أحاطـــت  التـــي  للظـــروف،  ونظـــرا 
بانقســـام المركـــزي بين الشـــرق والغرب 
منذ عـــام 2014 تم اعتماد أســـعار صرف 
مختلفة للدينار مقابل العملات الأجنبية، 
وذلـــك وفق العرض والطلب، كما اتســـع 
الفارق في الســـوق الســـوداء عن السعر 
الرســـمي، ممـــا جعـــل الدولار فـــي غير 

متناول معظم الليبيين.
لكن مجلس إدارة المركزي اعتمد سعر 
صرف موحد في كامل مناطق البلاد عند 
نحـــو 4.48 دينار للدولار، في تحرك يأتي 
ضمن خطـــوات سياســـية برعاية أممية 
لإنهـــاء الانقســـام في البلـــد العضو في 

منظمة أوبك.

وســـمح هذا لليبيين بالحصول على 
الـــدولار من خلال البنـــوك التجارية عبر 
الســـحب من البطاقات المصرفية بالسعر 
الرســـمي الجديد، وضخ كثيرون الدينار 

في النظام المصرفي.
الشـــويش،  عبدالســـلام  فوزي  وقال 
مصـــرف  لـــدى  العـــام  المديـــر  مســـاعد 
الجمهورية لوكالة رويتـــرز إن ”الودائع 
وصلت إلى ما بين 500 و600 مليون دينار 
(بـــين 111.8 و134.2 مليـــون دولار) فـــي 

غضون أسابيع“.
وأضـــاف ”الســـيولة متوفرة بشـــكل 
مـــرض جدا والآن يوجـــد تدفق نقدي في 
الســـوق“، مشـــيرا إلى أن الفروع، التي 
كانـــت تحصل فـــي الســـابق علـــى 500 
ألف دينـــار (111.8 ألـــف دولار) للتوزيع 
أصبحت تتلقى خمسة ملايين دينار (1.1 

مليون دولار).
ومـــع أن الوضـــع بـــات أفضـــل في 
معظم أنحاء ليبيا، إلا أن مدى التحســـن 
ليس متكافئـــا، فبعض البنـــوك وبعض 

المناطـــق أقـــدر علـــى الحصـــول علـــى 
النقـــد من غيرها، لكن صفـــوف الانتظار 
الطويلة خـــارج البنوك لســـحب النقود

تقلصت.

وبينما قال سالم الهوني مدير التسويق 
لدى مصرف الوحدة إن البنك ”رفع ســــقف 
السحب“، أشــــار عبدالوهاب نجم، الموظف 
بأحد بنوك بنغازي، ”الآن نرى في المصارف 
التجارية أن ســــقف الســــحب ارتفع من 200 
دينار إلى أربعة آلاف وخمســــة آلاف دينار 
وإذا تم تقديم تقرير طبي أو غيره يمكن أن 

تأخذ 100 ألف دينار“.
لكن الدولار مازال غير متاح بســــهولة 
من البنوك في ليبيا، فمن يشترون العملة 

الأميركية عبر الســــحب من البطاقات من 
خلال المعامــــلات المصرفية داخل البلاد لا 
يمكنهم الحصول على هذه الأموال كنقود 

سائلة إلا عبر متعاملي السوق السوداء.
ويأخذ هــــؤلاء بيانــــات بطاقة العميل 
ويسحبون المال من أجهزة الصراف الآلي 
خارج البلاد ثم يســــلمون الدولار للعميل 
فــــي طرابلس أو بنغــــازي مخصوما منها 

عمولة قد تصل إلى 15 في المئة.
وقال مصرفي طلب عدم نشر اسمه ”لا 
توجد آلية واضحة حتى الآن لســــبب عدم 
قدرة البنــــك المركزي على توفير الدولارات 
نقدا داخل ليبيا حتى لا يضطر المواطنون 

إلى استخدام السوق الموازية“.
انتعشــــت  الماضية،  الســــنوات  وفــــي 
الســــوق الموازيــــة للعملــــة بســــبب قيود 
المركــــزي على صــــرف العمــــلات الأجنبية 
وفتــــح خطابــــات الاعتمــــاد، حتــــى باتت 
المصدر الوحيــــد لحصــــول الليبيين على 
العملات الأجنبية ومن ضمنهم الشــــركات 

والتجار.

أكد خبراء أن نمو اســــــتثمارات الشــــــركات المغربية في أفريقيا، في السنوات 
ــــــزاع موطئ قدم لها في القــــــارة، وخاصة في  ــــــة والذي مكنها من انت الماضي
بلدان غرب أفريقيا، ســــــيجعل أعمالها في المجالات المختلفة، التي تنشط فيها 
ســــــتزدهر بشــــــكل أكبر مع اقتراب دخول منطقة التجارة الحرّة القارية حيز 

العمل منتصف هذا العام.

 الربــاط - حافظت الشـــركات المغربية 
على توجّه تصاعدي في توسيع وتنويع 
أنشـــطتها الاســـتثمارية فـــي أفريقيـــا، 
ضمن خارطة قطاعية تضمنت المصارف 
والعقـــارات  والأســـمدة  والاتصـــالات 
والصناعة والتجارة والتوزيع والمجالات 
المرتبطـــة بقطـــاع المناجـــم والصناعات 

الاستخراجية.
بتوســـيع  الشـــركات  اهتمـــام  وزاد 
اســـتثمارات القطـــاع الخـــاص بعدمـــا 
أطلقـــت دول القـــارة في ينايـــر الماضي، 
منطقة تجـــارة حرة قارية بهـــدف إقامة 
تكتـــل اقتصـــادي حجمـــه 3.4 تريليـــون 
دولار، ليكـــون أكبر منطقـــة تجارية منذ 

تأسيس منظمة التجارة العالمية.

ويرى مســـتثمرون أفارقة أن المغرب 
يعتبـــر من الـــدول التـــي تتزعـــم حركة 
الاستثمارات في مجموعة كبيرة من دول 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأكـــدت منـــى القادري مديـــرة نادي 
أفريقيـــا والتنمية لمجموعة التجاري وفا 
بنـــك، في لقاء نظم مؤخـــرا في العاصمة 
فـــرص  حـــول  نواكشـــوط  الموريتانيـــة 
الاستثمار في قطاع المعادن والصناعات 
الاســـتخراجية، أنه ”لـــم يعد يخفى على 
أحد الاهتمام الكبير للشـــركات الأفريقية 
بالاســـتثمار فـــي القـــارة، رغـــم بعـــض 

العوائق التي تواجهها أحيانا“.
وقالـــت القـــادري إنـــه ”مـــع اقتراب 
دخـــول المنطقة الحـــرة حيـــز العمل في 
يوليـــو المقبل، فإن الجميـــع منكب حاليا 
علـــى إيجاد إجابـــات عملية عـــن كيفية 
إزاحـــة هـــذه الصعوبـــات لتعزيز فرص 

الاستثمار فيها“.
وأظهر مؤشـــر التنمية الدولية الذي 
أنجزته شركة بيرنغ بوينت للاستشارات، 
أن تطـــور الشـــركات المغربية في أفريقيا 
يتجـــه نحـــو إرســـاء نمـــاذج اقتصادية 

جديدة خلال العقد المقبل.
وأوضـــح المؤشـــر الـــذي تم إنجازه 
بالشـــراكة مع الاتحـــاد العـــام لمقاولات 
اســـتراتيجيات  يحلـــل  والذي  المغـــرب، 
تطوير الشـــركات المغربية فـــي أفريقيا، 
أن بعـــض الشـــركات تعمل علـــى تطوير 
مبـــادرات جديدة، مقترحـــة تبني نماذج 

اقتصادية جديدة ومكملة.
وستعرف الوجهة الأفريقية للشركات 
المغربية زخمـــا جديدا، حيث بمجرد رفع 
الحواجز الجمركية، ستدخل سوقا يضم 
قرابـــة 1.2 مليار شـــخص، ويبلغ الناتج 

الإجمالي لها نحو 2.5 تريليون دولار.
وأشـــارت دراســـة بيرنغ بوينت إلى 
أن المصـــارف المغربيـــة يتعـــين عليهـــا 

الســـوق  فـــي  الاضطرابـــات  مواجهـــة 
المصرفيـــة الأفريقية منذ الثورة الرقمية، 
وانفجار ظاهـــرة التحويل المالي الرقمي 

والتكنولوجيا المالية القارية.
ورغـــم ذلـــك، رأى معدّو الدراســـة أن 
بعض الشـــركات بدأت بالفعل في تطوير 
مبادرات مبتكـــرة، والـــذي يعتبر عاملا 

محفزا لتطوير الشركات.
وتجمـــع منطقـــة التجـــارة القاريـــة 
الأفريقيـــة جغرافيـــا بـــين 49 عضوا في 
الاتحـــاد الأفريقـــي والبالـــغ عددهـــم 55 
دولـــة وخلال الفترة الأخيـــرة، وقعت كل 
الدول الأفريقية علـــى الاتفاقية الإطارية 
القارية، وصادقت عليها، باستثناء دولة

إريتريا.
وقـــال عزالدين غفران، وهو أســـتاذ 
باحـــث وعميد كليـــة العلـــوم القانونية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية السويســـي 
بالربـــاط، إن ”منطقـــة التجـــارة الحـــرة 
القارية ســـتزيد من فرص الاستثمار على 

مستوى أفريقيا، وستحسّن جاذبيتها“.
وأشـــار غفران في لقـــاء نظمه مركز 
السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى 
أن الاســـتثمارات المغربية تتمركز بشكل 
جيد في أفريقيا الغربية وتحتل الصدارة 
هنـــاك، ومنطقة التجارة الحـــرة القارية 
سيستفيد منها المستثمرون المحليون في 

مجالات التجارة والخدمات.
وسجل المؤشـــر أن غالبية الشركات 
المغربية تتبنى نفس النموذج الاقتصادي 
لتنميتها في أفريقيا، مشـــيرا إلى أن تلك 
الشـــركات الكبرى المتواجـــدة في القارة 
تواصل العمل وفقا للنماذج الكلاسيكية 

لمالكي الأصول أو مقدمي الخدمات.
تحلـــل  التـــي  الدراســـة،  وتظهـــر 
المغربية  الشركات  تطوير  استراتيجيات 
في أفريقيا، أن البعض من هذه الشركات 
تعمـــل علـــى تطويـــر مبـــادرات جديدة، 
مقترحة تبني نمـــاذج اقتصادية جديدة 

ومكملة.
وتفكـــر 54 فـــي المئـــة من الشـــركات 
المغربيـــة العاملـــة فـــي أفريقيـــا، التـــي 
شملتها دراســـة بيرنغ بوينت في تغيير 
نموذج عمل الشركات نحو نموذج مكمل 
أو هجـــين مـــن أجـــل تحقيـــق المزيد من 

النمو.
أن  يتضح  المســـتقبل،  وبخصـــوص 
تطوّر الشركات المغربية في أفريقيا يتجه 
نحـــو تطوير نمـــاذج اقتصاديـــة جديدة 

خلال العقد المقبل.
ويتفـــق غفران علـــى أن المغرب لديه 
اقتصـــاد متنـــوع وتنافســـي، وهـــو ما 
يؤكده الفائض الذي راكمه على مستوى 
المبـــادلات التجاريـــة مع بلـــدان أفريقيا 
جنوب الصحراء، إضافة إلى كونه أصبح 
ينافس فـــي بعض المجـــالات الصناعية، 

التي تحتكرها الدول المتقدمة.
في المقابـــل، لا تتوقع 46 في المئة من 
الشـــركات التي شـــملتها الدراسة تغيير 
نموذج نشـــاطها، إذ تطمـــح 36 في المئة 
منهـــا، إلـــى تطوير نمـــوذج جديد يكمل 
أنشـــطة أعمالها الأساســـية، بينما تفكر 
18 فـــي المئـــة منها في تغييـــر نموذجها 

لتحقيق التنمية.

آفاق استثمارية واعدة

تنتظر الشركات المغربية

في أسواق أفريقيا
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الكويت في معركة مصيرية

للابتعاد عن الاقتصاد الريعي

بدء انفراج أزمة السيولة في المصارف الليبية

الحكومة تواصل تسييل الأصول السيادية لمواجهة تقلص الإيرادات منطقة التجارة القارية فرصة 

لترسيخ الأعمال

 الكويــت - تجد الحكومـــة الكويتية 
نفســـها فـــي ظـــل تفاقـــم الأزمـــة المالية 
إصلاحـــات  اســـتكمال  علـــى  مجبـــرة 
اقتصاديـــة موجعة، والتي طال تأجيلها، 
بعـــد أن ضاعفت أزمة فايـــروس كورونا 
وانهيار أســـعار النفط، الضغوط المالية

عليها.
ويواجه البلد الخليجي الغني بالنفط 
مخاطر ســـيولة على المدى القصير، وهو 
ما يعـــود إلى حد كبير لغيـــاب تفويض 
مـــن للاقتـــراض  للحكومـــة  برلمانـــي 

الخارج.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ووضـــع 
الاقتصـــاد الكويتي تحـــت المجهر، وحث 
الكويتيين على تسريع وتيرة الإصلاحات 
الاقتصادية لتقليص ”اعتماد سياســـات 
الحكومة على الارتفـــاع والانخفاض في 

أسعار النفط“.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق 
الأوسط وآســـيا الوســـطى في صندوق 
النقد الدولي إن ”الكويت لديها مســـتوى 
مرتفـــع من المصدات، لكنهـــا بحاجة إلى 

تسريع الإصلاحات“.
وفـــي دليل علـــى مـــدى الصعوبات، 
للتصنيفـــات  فيتـــش  وكالـــة  خفضـــت 
الائتمانيـــة الأربعـــاء الماضـــي، النظـــرة 
المســـتقبلية للكويـــت إلـــى ســـلبية مـــن 
مســـتقرة. وقالـــت إنها تتوقـــع مخاطر 
على صعيد الســـيولة فـــي الأجل القريب 

مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.
وتزامن ذلك الإعـــلان مع تأكيد وزير 
الماليـــة خليفة مســـاعد حمـــادة على أن 
المركز المالي للكويت ”قوي ومتين“ لكونه 
مدعوما بالكامل مـــن صندوق احتياطي 
الأجيـــال القادمـــة، الـــذي يشـــهد نموا 
مستمرا، لكنه حذر من قرب نفاد السيولة 

في خزينة الدولة.
ورغـــم تأكيد الكويت علـــى أن لديها 
خططـــا للتحـــول نحو ضبـــط الأوضاع 
الماليـــة وتنويع مصـــادر إيراداتها، يرى 
أزعور أنه يتعين على الســـلطات تسريع 
الإصلاحات بما يســـمح لهـــا ”بالخفض 
التدريجـــي لاعتماد الماليـــة العامة على 
أســـعار النفط والســـماح لهـــا بأن تكون 
أقـــل مســـايرة للتقلبـــات الدوريـــة فـــي 

سياساتها“.
للاقتـــراض  الخليـــج  دول  ولجـــأت 
بكثافـــة من أســـواق الديـــن العالمية في 
السنوات الأخيرة لسد العجز الكبير في 

ميزانياتهـــا، وهو ما يعود إلى أســـباب 
منها أوضاع الســـوق المواتية بالنســـبة 
للمقترضـــين في المنطقة وفي الأســـواق 

الناشئة.
الائتمانيـــة  الجـــدارة  أن  يبـــدو  ولا 
للكويت في وضع ســـيء، فقد قال أزعور 
”لا أعتقد أنهـــم ســـيجدون (الكويتيون) 
صعوبة في الوصول إلى الســـوق، إن ما 
يحتاجـــون للتعامل معه في هذه المرحلة 

مسألة تشريعية لا أكثر“.

وتشير التقديرات الرسمية الكويتية 
إلى أن عجـــز الموازنة في الســـنة المالية 
2021-2022، ســـيبلغ 12.1 مليـــار دينـــار 
(39.98 مليار دولار) وهو ما يقل 13.8 في 
المئة عن العجز المتوقع في موازنة السنة 
الماليـــة الحاليـــة، التي تنتهي فـــي الـ31 
مارس المقبـــل، إذ يعود أغلب الانخفاض 

إلى توقعات بارتفاع أسعار النفط.
ويمثـــل النفط نحو 90 فـــي المئة من 
إيـــرادات الموازنـــة العامة ســـنويا، ومن 
المتوقع أن يصل الإنفاق فيها العام المالي 
الحالي نحـــو 22.5 مليار دينار (74 مليار 

دولار).
وكانـــت وكالة بلومبـــرغ قد نقلت عن 
مصـــدر كويتي مطلع الأربعـــاء الماضي، 
قوله إن ”الحكومـــة حولت آخر أصولها 
العاملـــة إلى صندوق الثروة الســـيادية 
مقابـــل ســـيولة لســـد عجز شـــهري في 
الميزانية قدره 3.3 مليار دولار“، مما يترك 

واحدة من أغنى دول العالم أمام خيارات 
قليلة لتنفيذ التزاماتها.

وقـــال المصدر، الذي طلب عدم نشـــر 
اسمه لأنه غير مخول للتصريح لوسائل 
الإعلام، إن ”الأصول تشـــمل حصصا في 
بيت التمويل الكويتي وشركة الاتصالات 

زين“.
كمـــا تم تحويـــل مؤسســـة البترول 
الكويتيـــة المملوكـــة للدولة مـــن خزينة 
الحكومة إلى صنـــدوق الأجيال القادمة، 
الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي 
يهدف إلى حماية ثروة الدولة الخليجية 

لفترة ما بعد النفط.
وعلـــى الرغم مـــن أن الكويت تتمتع 
بواحد من أعلى معـــدلات دخل الفرد في 
العالـــم، لكن ســـنوات انخفاض أســـعار 
النفـــط أجبرت الحكومة على اســـتنزاف 
احتياطاتهـــا النقديـــة في حـــين منعتها 
مـــن  المتفاقمـــة  السياســـية  المواجهـــة 

الاقتراض.
وفي محاولة يائسة لتوفير السيولة، 
بـــدأت الحكومـــة فـــي مقايضـــة أفضل 
أصولها مـــع صندوق الأجيـــال القادمة، 
العام الماضي، ولكن مع تلك، التي اختفت 
الآن، ليـــس من الواضح كيف ســـتغطي 
عجـــز الميزانيـــة الثامـــن علـــى التوالي، 
والمتوقـــع أن يبلغ 12 مليـــار دينار (39.6 
مليار دولار) للسنة المالية، التي تبدأ في 

أبريل المقبل.
ويـــرى نـــواف العبدالجادر، أســـتاذ 
إدارة الأعمـــال بجامعـــة الكويـــت، أن ما 
يحصـــل اليوم ”أزمة فوريـــة للغاية الآن، 
وليســـت أزمة طويلة الأمد كما كانت من 

قبل“.
وانتقد عبدالجادر سياســـة الحكومة 
في معالجـــة الأزمة. وقـــال إن ”صندوق 

أجيال المســـتقبل هو ســـترة نجاة ولكن 
ليـــس لدينا قارب يأخذنا إلى الشـــاطئ، 
وليـــس لدينا رؤيـــة.. نحـــن بحاجة إلى 
إعـــادة هيكلـــة اقتصادنـــا والابتعاد عن 

دولة الرفاهية“.
وتتعامـــل الكويـــت مثـــل جيرانهـــا 
مـــع ضغـــوط مزدوجـــة من كوفيـــد – 19 
وانخفاض أســـعار النفـــط، لكن خلافات 
سياســـية داخلية دفعت المشرعين لرفض 
الأســـواق  مـــن  للاقتـــراض  مقترحـــات 
الدوليـــة لتغطية العجـــز المالي، وقد كان 
آخـــر مرة تم فيها إصدار ســـندات دولية 

في العام 2017.
كما عـــارض البرلمانيـــون أي تلميح 
لخفض الإنفـــاق، قائلين إنـــه يجب على 
الحكومـــة الحد من الهدر والفســـاد قبل 
تحميل العبء على الكويتيين أو اللجوء 

إلى الديون.
باحتياطـــات  المســـاس  يمكـــن  ولا 
صندوق الأجيال القادمة دون تشـــريعات 
يصادق عليها البرلمان، وفكرة الانغماس 
فـــي الســـحب مـــن المدخـــرات لا تحظى 

بشعبية على الإطلاق.
وأقر البرلمـــان بالفعـــل قانونا العام 
الماضي يعفي الحكومة من تحويل 10 في 
المئة مـــن الإيرادات المعتادة إلى صندوق 
الأجيـــال القادمة خلال ســـنوات العجز، 
ولكن الأمر لا يمكن أن يســـتمر إلى ما لا 
نهاية، وبالتالي فإن تنويع الاقتصاد أمر 

لا مفر منه ومهما كانت التكاليف.
ورجـــح محللـــو مؤسســـة كابيتـــال 
إيكونوميكـــس فـــي مذكـــرة بحثيـــة تم 
نشرها في وقت سابق هذا الأسبوع نمو 
الاقتصـــاد الكويتي بواقـــع 2.2 في المئة 
هـــذا العام، انخفاضا من 2.5 في المئة في 

تقديرات سابقة.

تكشــــــف الأوضاع المتدهــــــورة التي 
ــــــت جــــــراء تراجع  تمــــــر بهــــــا الكوي
ــــــا  ــــــدات الطاقــــــة وأزمــــــة كورون عائ
في  الحكومــــــة  ــــــارات  خي انحســــــار 
إذا  ــــــة،  المالي ــــــلالات  الاخت معالجــــــة 
لم تتبع سياســــــة إصلاحية شــــــاملة 
لتنويع الاقتصاد مع تجســــــيدها في 
ــــــع النفط،  الواقــــــع، للابتعــــــاد عن ري
ــــــب مواصلة تســــــييل الأصول  وتجن
الســــــيادية لتفادي أزمة السيولة بعد 
اصطدامهــــــا بمعارضة شــــــديدة من 

البرلمان للاقتراض من الخارج.

الظروف لم تعد تسمح بتأجيل الإصلاحات

ليس لدينا قارب

يأخذنا إلى الشاطئ،

وليست لدينا رؤية

نواف العبدالجادر

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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